جح حا اب ابجحببجم» 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الثوبة أهر من النّه نعاك للمؤمنين 

أحبتي في الله » لقد أمر الله تعالى المؤمنين جميعا بالتوبة فقال 
موا إل الله جبعا أيه ليون كم مُْلِحُونَ (01) > 1 
النور 17١:‏ » وقسم الله تعالى العباد إلى تائب وظالم 0ه 
اي لاس اراسي : «وَمن لَيدْبْ أَوكئِكَ 
هُمُ الظَاينُونَ(1١)‏ 4 [ الحجرات :]1١:‏ ولقد أمر الله تعالى 


العباد تجلا صن العونة وسدوبا ' نقال سهان وتعال :2د اا 
لّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إل الله تَوْبَةَ نضُوحاً © [ التحريم :4] . 
مصيبة ثثير من الناس استصعار الذيوب 


إخوتي في الله » مصيبة كثير من الناس اليوم أنهم يعصونه 
بأنواع ادنب لبد وها » ومنهم من ابتلي باستصغار 
الذنوب » فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر » فيقول 
ال 0 
الصحابة الكرام كانوا يعظمون الذنوب. فعَنّْ أنس ملك 
َال كم لَْمَلُونَ أَْمَاًاء حي أدَْ في أَعْيِكمْ مِنَ الشَعَر ء 
إن كنا لثما عَلَى عَهْد الي كه مِنَ امويقَاتٍ (أخرجه 
البخاري) , وَعَنْ عَبْدُ الله بْنْ مسْعُودٍ بك قَالَ: إِنّ المَؤْمِنَ 
ا ل لاي لين 
0 
فالمؤمنون يعظمون الذنوب مهما كانت صغيرة ا ا 
جع ااا اال 'إِيّاكُمْ وَححَقَرَاتِ 
لوب فين يمون عل الل 2 حَتى مُيْلِكْنَهُ » كَمَلٍ قَوْم 
لّوا أَرْضَ فَلَاق مَحَصَر صَمِيعٌ الْقَْمٍ مجحل الرجلْ ينل 
فَحِيءٌ الوب وجل يلوي على موا 
اا تا 1 اهمها تذثوا فيه ( الخريصيب امن رفحي 


ميم بموح عد 


سَوَادَاء 


حوحي سيوم يميم 0 
الالياني) : 

لا صعيره مك الإصرار ولا تبيره مك الإستعفار 

أخي الحبيب » قد ذكر أهل العلم أن الصغيرة قد يقترن بها 
قلة الحياء من الله تعالى » وعدم المبالاة» وترك الخوف من الله 
تعالى » مع الاستهانة بهاء هذا الأمر يجعلها كبيرة» ولأجل 
ذلك لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار. 
وينبغي عدم النظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من 
عصيت » قال تعالى : « تب عِبَادِي أن أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (49) 
وَأنَ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيم (00) * [ الحجر:50-59] . 
شروط الثوبه وملحمانها 

أحبتى في الله » ذكر العلماء شروطأ للتوبة وهي كالتالي : 
-١‏ الإقلاع عن الذنوب . 

؟- والندم على اقتراف هذه الذنوب أما الذي يشعر باللذة 
والسرور حين يتذكر الذنوب . أو يتمنى العودة لما في 
المستقبل » فهذا لاا تصح توبته . 

'1- والعزم على عدم العودة » وإرجاع حقوق من ظلمهم ». 
أو طلب العفو منهم » وذكر بعض أهل العلم تفصيلات 
أخرى لشروط التوبة النصوح » بأن يكون ترك الذنب لله لا 
لشيء آخر مفل: عدم القدرة عليه أو على معاودته. 
كالكاذب إذا أصيب بشلل أفقده النطق , أو الزاني إذا فقد 
القدرة على الوقاع» أو السارق إذا أصيب بحادث أفقده 
أطرافه » أو الخوف من كلام الناس مثلاً» أو أنه ترك 
الذنوب ؛ لأنها تؤثر على جاهه وسمعته بين الناس » أو ربما 
طرد من وظيفته » أو ترك الذنوب لحفظ صحته وقوته» كمن 
ترك الزنا أو الفاحشة خشية الأمراض الفتاكة المعدية» أو أنها 


تضعف جسمه وذاكرته » أو ترك الذنوب خوفا من التبعات 


اي ١‏ ايم 
د را اعرد الا 21022 
من ترك شرب الخمر وتعاطي المخدرات لإفلاسه . 
لاي بوي ووو واو 
المسكرات وآلات اللهو أو الصور والأفلام المحرمة ..حتى لا 
يعود إليها بعد ذلك » وعليه اختيار الرفقاء الصالحين الذين 
يعينونه على نفسه ويبتعد عن رفقاء السوء » وأن تكون التوبة 
قبل الغرغرة وهو الصوت الذي يخرج من الحلق عند مسحب 
الروح » وكذلك تكون قبل شروق الشمس من مغربها . 
الثوبة محو ما قبلها 

أخي في الله » قد : تقول أريد أن أتوب ولكن ذنوبي كثيرة جدا 
ولم أترك نوعاً من الفواحش إلا واقترفته » ولا ذنباً تتخيله أو 
لا تتخيله إلا ارتكبته فهل لي توبة؟ وأقول لك أيها الأخ 
الكريم : نعم فإن الله يغفر كل الذنوب إذا كانت التوبة 
نصوحاء قال الله تعالى : « وَرَحتِي وَسِعَتْ كل لَيْءِ 4 [ 
ل ا 
لنّهُتَبَارَكَ 0 5 انَأ وس وَرَجَوْئَنِي غَفَرْتَ 


عه وَلَا أبالي» يا | دم لَوْبَلَحَتْ ذْنُويُكَ عَنَانَ 
السَّاءِ ثم اسْتَغْفة د كي قر لك ل أل َا ابِنَ آدَمَ إِنَكَ لو 
تي اب ا عل أقيتي لان رلك كيت ليفك 


ا التَئِبُ ون لذب َم ل ذَنْبَ آ 

ابن ماجه وحسنه الألباني) » بل إن أعظم من ذلك . فإن الله 

ا ا ل 
هَ لل 8 207 ع سي سمس ووو ب 

: < وَالْذِينَ لايَدْعَونَ م 


ترك ا 


مع الله لها آكَرَ وََا يَقدلُونَ النفْسَ التي 
حَرَّ الله إلا الى 500 وَحَنْ يَفْعَلْ دّلِكَ يَنْقَ أكَاماً(58) 


تضاءف له الْعدَات يوم الْقَامَة وَعدد فيه مُهَاناً(19)إِلَامَن 


ناب امن وَعمِل عَمَلا صَااً وْلَيِكَ يبدل الله سباع 
حَسَنَاتِ وَكَانَّ اللَّهُ غَمُوراً َّحِيياً 07١(‏ 4 [ الفرقان ]17١-74:‏ 
اذا يفعل العبد إذا أذنب ذنيا ؟ 

إخوتي في الله » إذا فعل العبد ذنبا عليه أن يندم ويعزم على 
عدم العودة » وهذه تكون نتيجة الخوف من اللّه » وأن يفعل 
المغسنات المخعلفة فإن اللتشنات» نلهين السبيئات 6 ومنهاا 
صلاة التوبة » فعن أبي بكرة يليك قال : قال البي كَلِةِ: مَا مِنْ 


أن عور رو و آ كت و بس عمو 0 ل سرس 
رعو وه ئش عي ونس ا و مدل عو ج22 وس هده كسميهيور را ووس 


م ثر وهس 


01 0 0 ع 6 27 > ب 5ه .11و 5ه كو 2" 
لَه ثم قرا : « وَالَّذِينَ ذا فَعَلواً قَاحِسَة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوأ 
سا . روصي © 9 3 2 4 - 0 
اله فَاسْتَعْمَرُوالِذْنُويِمْ وَمَن يَغْفِرٌ اللنُوبَ إلا الله وَ1 يُصِرٌوأ عَلَ 
ا ل ل 0 7 - 3 

مَا فعلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ‏ [آل عمران: 65 ( أخرجه الترمذي 


بححصبيوححصه 
0 جيه لحتتيي_ »» الل« الحتتي2 ب« سحي 


تبن “حت 
ببححصهيهو خصبه 


ومن ستر الله عليه فلا بأس أن يستر نفسه . وتكفيه توبته فيما 
بينه وبين الله » ومن أسمائه سبحانه السثير وهو يحب الستر 
على عباده » وعلى هذا فلا يلزم الذهاب للمحكمة لتسجيل 
اعترافاته رسمياً » ولا يلزم كذلك الذهاب إلى إمام المسجد 
وطلب إقامة الحدء ولا الاستعانة بصديق في الجلد داحل 
البيبت .كما خطر في أذهان اليعض. . 

فذاو» للشيخ محمد صالخ | طدحد بنُصرف : 


ات 
ذكر أكثر العلماء على أنه لا يشترط في صحة التوبة ألا يعود 


يي بار امرجم ج22 


إلى الذنب » وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن 
الذنب » والندم عليه » والعزم الجازم على ترك معاودته » فإن 
عاوده يصبح حينئذ كمن عمل معصية جديدة تلزمه توبة 
جديدة منها وتوبته الأولى صحيحة . 
هل نصح الثوبة من ذنب وأنا مصر على ذنب آخر ؟ 

8 


[ 
[ 
[ 
ظ 


جح حم ا لايح صمحم ابحجابحبج» 


تصح التوبة من ذنب ولو أصر على ذنب آخرء إذا لم يكن 
من النوع نفسه» ولا يتعلق بالذنب الأول » فمثلاً لو تاب من 
الربا ولم يتب من شرب الخمر فتوبته من الربا صحيحة . 
والعكس صحيح ء أما إذا تاب من ربا الفضل وأصر على ربا 
السيئة فلا تقبل توبته حينئذ . 
ما حكم من ذرك حقوقا لنّه ف الطاضى وأراد أن يثوب؟ 
أما تارك الصلاة فالراجح أنه لا يلزمه القضاء لأنه قد فات 
تسا ول كين اسار قله وير ضسة كفترة الفريا 
والاستغفار » والإكثار من النوافل لعل الله أن يتجاوز عنهء 
وأما تارك الصيام فإن كان مسلماً وقت تركه للصيام » فإنه 
يجب عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم أخره من 
رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده » من غير عذر وهذه 
كفارة التأخير » وأما تارك الزكاة فيجب عليه إخراجها وهي 
حق لله من جهة » وحق للفقير من جهة أخرى . 
كيف يثوب من إغئاب شخصا أو قدف اخر؟ 
قال الووىئيوعنه لدان كفاني الاذكار : اعلم أن كل من 
ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منهاء والتوبة من 
حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء : أن يقلع عن 
المعصية في الحال» وأن يندم على فعلهاء وأن يعزم ألا يعود 
إليها » والتوبة في حقوق الآدمين ها شرط رابع :رد الظلامة 
إلى صاحبها » أو طلب عفوه عنهاء والإبراء منها اهء 
والراجح والله أعلم أنه لا يعلمه بأنه قد اغتابه إذا لم يعلم. 
بل يكفيه أن يستغفر من ذنبه » وأن يستغفر لأخيه في مقابل ما 
حصل منه من غيبه وإيذاء له . 

الطصدر كثاب: أريد أن أثوب ولكن! 

[ لفضيلة الشيخ: محمد صالخ المنجد] 


إعداد : أحمد عبد المتعال 
راجعها فضيلنالشيخ : أبوداود الدمياطي 
خصم خاص للمتبرعين وفاعلي ا لخير 
مكتبي الإيمان 
المنصورة- تقاطع الهادي وعبد السلام عارف 
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